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 يقتحم الروائي الأميركي جون غريشام 
”ســـرقة مال النصاب“ عالم الفســـاد في 

مكاتـــب المحامـــين والنخبـــة المالية في 
الولايـــات المتحـــدة، ويفضح أســـاليبهم 
البعيدة عن القانون والأخلاقيات بطريقة 

روائية مميزة وحبكة متقنة.
يرجح غريشام وهو محامي وسياسي 
وناشط اشتهر برواياته القانونية المثيرة 
التي ترجمت إلى أكثر من 42 لغة، فرضية 
السرقة من النصابين واللصوص الكبار، 
ومعاقبتهــــم بأخذ مالهم الذيــــن يكيدون 
الدســــائس ويحيكون المؤامرات من أجل 

مراكمته وتضخيمه بشتى السبل.

يتناول غريشام في روايته، الصادرة 
عن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون في 
بيروت بترجمة غيلدا عساف، فكرة سلب 
أحد النصابين الكبار جزءاً من ثروته من 
قبل بعض الشباب الذين يشقون طريقهم 
في الحياة، ويحاولون بعدها الاستمتاع 
بمـــا يحصلونـــه منه، وكأنهـــم صعاليك 
معاصرون يسرقون الأثرياء الذين لا هم 

لهم سوى مضاعفة ثرواتهم.

فروض وقروض

يلفت غريشـــام من خـــلال راويه إلى 
أن هنـــاك وفـــرة فـــي عـــدد الأكاديميين 
القانونيين الذيـــن يبحثون عن عمل، لذا 

يصطفون وهم يتوســـلون من أجل 
نيـــل وظيفـــة، لأنهم يحبـــون أن 
يكونوا برفقـــة الطلاب، وتفضل 
الكليـــة أن تتباهى بعدد الطلبة 
القليـــل بالنســـبة إلـــى عـــدد 
المعلمين، وكأن الجميع يتلقى 
التعليـــم من قبـــل محترفين 
قاعـــات  فـــي  موهوبـــين، 
ومريحة،  صغيرة  دراسية 
الواقـــع  أن  حـــين  فـــي 

يناقض ذلك.
عدد من الشباب 

الذين يصدمهم الواقع 
بدروس قاسية، يختارون 

دراســـة الحقوق، ويكون لكل واحد منهم 
دافعه القوي لتحقيـــق حلمه الذي يبدو 
بعيد المنـــال، ذلك أن ظروفهـــم تعاندهم 
وتلقي بهم في دروب الحاجة والســـؤال، 
وتفرض عليهم خيـــارات صعبة، تحتاج 
منهم إلى قوة وجهد ومثابرة لتحقيق ما 

يصبون إليه.
مـــارك، تـــود، زولا، نمـــاذج للطلبـــة 
المتجهـــين إلى عالم القانـــون والأعمال 
والمال، مدفوعـــين برغبتهم لإحقاق 
الحق مـــن جهة، ومن جهة أخرى 
لتحقيق ذواتهـــم، وجني أرباح 
مـــن مهنتهم والحظـــوة بعيش 
هانئ، بعيداً عن قســـوة الفقر 
أخرى  جهـــة  ومن  ومشـــقاته، 
من أجل تحقيق نوع من القوة 
والنفـــوذ لتجـــاوز العقبـــات 

التي تنغص عليهم حياتهم.
يحاول الأصدقاء 
الحصول على قروض 
دراسية من بعض شركات 
المحاماة، بحيث تغدو تلك 
القروض بمثابة قيود تفرض عليهم 
خياراتهم الحياتية لاحقاً، ويكون هناك 

جوردي الخبير بعالم الفساد والأعمال، 
يقـــوم بتعريفهم إلى خفايـــا ذلك العالم 
الـــذي يبـــدو براقـــاً لمـــن ينظـــر إليه من 
الخـــارج، لكنه يظهر كمســـتنقع حقيقي 
لمن يغوص فيه ويكتشف أسراره الدفينة 
التي تعكس حقيقة كثيرين من الدائرين 

في فلكه.
يتحدثون عن شـــركة محاماة لا تعد 
من الشـــركات الكبرى المشـــهورة، لكنها 
تعمل بالخدمـــات المالية، وتتحكم بكثير 
من الرهون العقارية، وحالات اســـترداد 
الملكيـــة، وحـــالات العجز عن التســـديد، 
وحـــالات الإفـــلاس، أي جميع الأشـــياء 
المتعلقـــة بالديون الفاشـــلة تقريباً، ومن 
بينها قروض الطلاب. وينتاب الأصدقاء 
الأربعة شعور من التعجب والاستغراب، 
ومـــا إن كان هنالـــك مَـــن قـــد يقرضهم 
أربعتهـــم قرابـــة مليـــون دولار ليكملوا 
دراســـتهم، حيث يبـــدو لهـــم الأمر غير 
منطقـــي، كما أنـــه يبدو مثيـــراً للضحك 
كذلـــك، فيعترفون لبعضهـــم بعضاً أنهم 
تم الكـــذب عليهم وتضليلهـــم وخداعهم 

بالكلية البائسة التي تورطوا بها.
يكشـــف الروائي عبر أبطاله جوانب 
مـــن الفســـاد الأكاديمـــي فـــي الولايات 
خطـــط  إعـــداد  يتـــم  وكيـــف  المتحـــدة، 
اقتصاديـــة ربحيـــة لكليـــات الحقـــوق، 
ويصـــرح جوردي عن واقع 
العمليات  بعض  أن 
الحسابية الخاصة 
بكليـــات الحقـــوق، 
يكشـــف مـــا يقودها 
الســـوق  لعبـــة  فـــي 
وتحويـــل  والدعايـــة، 
الكليـــات إلى ما يشـــبه 
دكاكـــين تجارية مفتوحة 
وموقوفـــة لمـــن يســـتثمر 

فيها.
يحدد كلية فوغي بوتوم 
مســـتوى  أقل  تكـــون  التـــي 
مـــن كليات الحقوق الشـــهيرة 
كهارفارد وغيرها، وكيف أن العميد فيها 
يجني مبلغاً خيالياً أكبر من مبلغ العميد 
في كلية الحقـــوق في هارفارد، وأن لدية 
ســـيرة ذاتية تبـــدو جيدة علـــى الورق، 
يتحدث بشـــكل جيد أينما ذهب، وأظهر 

مهارة في مواجهة الابتزاز.

الاحتجاز الأميركي

 يصرح مارك لنفسه ولأصدقائه بعد 
أن يتســـلل إليهم شيء من اليأس، بأنهم 
ســـينجون، وشاركه تود شـــعوره مؤكداً 
أنهم ســـيتخطون ذلك، مـــن دون تحديد 
مـــا هو ذلك الـــذي كان يشـــير إليه، أهو 
كلية الحقوق، أم القـــروض، أم البطالة، 
أم انهيـــار صديقهم جـــوردي، حيث كان 
هنالـــك العديد مـــن التحديـــات في تلك 

اللحظة.
يركز جـــوردي علـــى شـــركة تتبدى 
كعصابة مافيوية أكثر من كونها شـــركة 
محاماة تصف نفســـها بالمحترمة، حيث 
ومخادعـــة،  وظالمـــة  فاســـدة  مكاتبهـــا 
وتحتكـــر الكليـــات، يحاولـــون فضحها 

بالاجتمـــاع  يفكـــرون  الســـبل،  بشـــتى 
بصحافـــي مـــا يغطـــي قضايـــا حقوقية 
في بعض الصحـــف، ويفكر برفع دعوى 
قضائيـــة ضـــد مديرهـــا الذي يســـتغل 
مســـتقبلهم  ويحتكر  والطلاب  الكليـــات 

ومستقبل مهنتهم.
تصف زولا حالة جوردي بالمستعصية، 
تقـــول إن من الغريـــب أن يصل المرضى 
المصابون بثنائية القطب إلى الحد الذي 
يجعلهـــم يظنـــون أنهم ليســـوا بحاجة 
إلـــى الأدوية بعـــد الآن، وأنهـــم يقنعون 
أنفسهم أنهم قادرون على العيش بسلام 
من دونهـــا، لذلك يتوقفون عـــن تناولها، 
وعندهـــا تبدأ الأمور بالتدهـــور، وغالباً 
ما يلجأون إلـــى العلاج الذاتي، وأن هذا 
ما حدث لجوردي الـــذي يعاني من حالة 
مرضية جراء الضغوط المترتبة عليه من 
أمور الكلية، وعدم إيجاده لعمل وقرضه، 

وزواجه الذي بدا مفروضاً عليه.
يكـــون الانتظـــار موجعـــاً للأصدقاء 
الذين يعيشون مأســـاة فقد صديق زولا، 
ولا تتوقـــف أعمـــال البحث عـــن الجثة، 
وكان زملاؤهـــم فـــي الكليـــة يتصلـــون 
بهـــم لمعرفـــة آخر المســـتجدات، وضجت 
وسائل التواصل الاجتماعي بالشائعات، 

وتكتمت صحف محلية عن الخبر.
ويكون عليهم التركيز على دراستهم 
في الكلية، لا من أجل الدراســـة، بل لأنهم 
ملزمون بالقـــروض، ولأن مَن يصفونهم 
بجباة القروض المتوحشـــين ســـيقومون 
بالكليـــة،  يكونـــوا  لـــم  إن  بالتهامهـــم 
وســـيكون عليهم البدء بتسديد القروض 

المترتبة عليهم.

كما تكــــون مشــــكلة زولا ذات الأصول 
الأفريقيــــة، كامنة في احتجــــاز والدها في 
مركز لاحتجاز المهاجرين، هي التي تحمل 
الجنســــية الأميركية بحكم ولادتها هناك، 
فــــي حــــين أن والديها ما يــــزالان يعاملان 

كمهاجرين غير شرعيين.
ومن خلال هذه الزاوية يشير غريشام 
إلى أن هناك العشرات من مراكز الاحتجاز 
والاعتقــــال فــــي البلــــد، وكل يــــوم توقف 
دائرة الهجرة قرابة خمســــة وثلاثين ألف 
شــــخص، وأوقفــــت دائرة الهجــــرة قرابة 
أربعمئــــة ألف عامل غير مســــجل، وقامت 
بترحيــــل مــــا يقــــارب العدد نفســــه بكلفة 
تتجاوز عشــــرين ألف دولار لكل شــــخص 

مرحل.
ويشير غريشام إلى أن نظام الاحتجاز 
يكلف الخزينة نحو ملياري دولا ســــنوياً، 

وهو أضخم نظام احتجاز للمهاجرين في 
العالم. وينوه إلــــى أن الفيدراليين عقدوا 
اتفاقات مع المئات من سجون المقاطعات، 
ومراكــــز احتجــــاز الأحــــداث، وســــجون 
الولايات لإيــــواء معتقليها، بالإضافة إلى 
العشــــرات من مراكــــز الاحتجــــاز، بكلفة 
تقارب مئــــة وخمســــين دولارا يومياً لكل 
معتقــــل، وثلاثمئة وخمســــين دولاراً لكل 
عائلة. وتشــــغل ثلثي هذه المراكز شركات 
خاصــــة. وبالنســــبة إليهــــم المزيــــد مــــن 

المعتقلين يعني المزيد من المال.
كما يذكــــر أن الأمن الداخلــــي والذي 
تتبعــــه دائــــرة الهجــــرة والجــــوازات له 
حصة صدرت بالتكليــــف من الكونغرس، 
ولا توجد وكالة تطبيــــق قانون، أو وكالة 
أمنيــــة، أخرى تعمــــل على نظــــام تحديد 

الحصص.

عالم الفساد في مكاتب 

المحامين وكليات الحقوق

{سرقة مال النصاب} للأميركي جون غريشام.. 

رواية أبطالها صعاليك معاصرون
تخفي عوالم المال والبنوك والاســــــتثمار ومكاتب المحاماة وحتى الجامعات 
ــــــركا الكثير من الحكايات، التي تخفي صفقات وعلاقات مشــــــبوهة  في أمي
ــــــذخ، ويُهلك آخرين  ــــــى بعضهم ويفتح لهم حياة الب ومالا فاســــــدا يتدفق عل
مرتهنين إلى البنوك ومؤسســــــات المــــــال التي لا تعرف شــــــفقة. إنها عوالم 
مليئة بالقصص المثيرة وقد تناولتها الســــــينما الأميركية مرات عديدة، ولكن 
يبقــــــى للتناول الأدبي الروائي نكهة خاصــــــة وبصمة بارزة في معالجة هذه 
القضايا بجرأة، كما هو الحال في رواية الأميركي جون غريشــــــام ”ســــــرقة 

مال النصاب“.

عالم المال معقد كالمتاهة

هيثم حسين
كاتب سوري

 حـــول التحديـــات المحليـــة والعالمية للإعـــلام والاتصال في الزمـــن الراهن، 
صـــدر للباحث أحمد القصوار كتـــاب جديد بعنوان ”الإعـــلام والاتصال في زمن 
العولمـــة: مقاربة نقدية“، يجمع فيه مؤلفه مواضيع تهم مهنة الإعلام، وتحدياتها 
ومســـؤوليتها الاجتماعية، وأخرى تســـلط الضوء على مباضع تشـــريح خطابي 
الإعلام والاتصال وتداخلاتهمـــا، فضلا عن مواضيع تقف عند الخطاب الإعلامي 

المغربي، مقدمة ملاحظاتها واستدراكاتها عليه.
كمـــا يقـــدم الباحث أيضـــا عددا مـــن الأفكار 

البـــارزة فـــي نقد الإعـــلام والاتصـــال، لكل من 
هربرت شـــيلر، وبيير بورديـــو، وجان بودريار، 
وريجيـــس دوبري، ونعوم (نُوام) تشومســـكي، 

وبول فيريليو.
يتطـــرق الكتـــاب فـــي فصولـــه الأربعة إلى 
”تحـــولات ووظائـــف الإعـــلام والاتصـــال فـــي 
زمـــن العولمـــة“، و“نقد الإعـــلام والاتصال في 
الفكر الفلســـفي والسوســـيولوجي المعاصر“، 
وظواهر وتحديات ”الإعلام المغربي والاتصال 
السياســـي“، و“أســـئلة التعدديـــة والوظائـــف 
الاجتماعية والثقافية في التلفزيون المغربي“، 
مشـــرحا موضوعا مـــن أكثر المواضيـــع آنية 

وحساسية اليوم: الإعلام والاتصال.

  يناقـــش الباحـــث الأردني إبراهيم غرايبـــة في كتابـــه ”جينالوجيا التقدم“ 
التكويـــنَ الاقتصادي والسياســـي والاجتماعي للإصـــلاح والتنمية، منطلقًا من 
تعريـــف صمويـــل هنتننغتون للتقدم بأنـــه ”التغير باتجـــاه التطوير الإيجابي 
في مجموعة من المؤشـــرات، من أهمها النمو الاقتصادي، ومســـتوى المعيشة 

(الرفاه) والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، والحريات والديمقراطية“.
ويتضمّــــن الكتاب، الصادر عن مركز الدراســــات الاســــتراتيجية في عمان، ســــتة 

فصول؛ وناقشت محاور من أبرزها: كيف تتقدم 
الأمــــم؟ وإدارة وتنظيم الموارد بعدالة وكفاءة، 
ورأس المال الاجتماعي والثقافي، وقيم التقدم 

(الاعتدال والثقة ونبذ الكراهية والتطرف).
ويؤكـــد المؤلـــف أن سلســـلة الازدهـــار 
والتقـــدم تقتضـــي تكريس قيـــم تحميها في 
وعي الأمم وثقافتها، مثل الاعتدال والتسامح 
ومواجهـــة  والثقـــة  والتنـــوّع  والتعدديـــة 
التعصـــب والكراهية. فالمجتمعات بحســـبه 
”تتّبع فـــي علاقاتها وتنظيم مواردها منظومة 
من القيـــم والثقافات الإيجابية والتقدمية، ثم 
تدور حولها المؤسسات السياسية والعامة، 
وهي قيم وأخلاق يُفترض أن ينشـــئها موقفٌ 

عقلاني“.

 يحتـــوي كتاب ”المفهوم والمصطلح في الفنـــون بتونس“ على فعاليات ندوة 
نظّمها قســـم الفنون بالمجمع التونســـي للعلوم والآداب والفنون ”بيت الحكمة“ 
ســـابقا، واهتمّ فيها أكاديميـــون وباحثون في مجالات إبداعيّـــة مختلفة بقضايا 
اصطلاحيّـــة تتعلّق بضروب التبعيّة، والترجمـــة باعتبارها آلية تتخطى التفاعل 
بين اللغات نحو التواصل بين الثقافات، والخطاب التنظيري، وخيانة المفاهيم، 
وإشـــكاليّة ”الميتالغة“ و“الميتامعرفة“، وأسس النظريات الجماليّة في الأجناس 

الفنيّـــة عمومـــا وفي الحقـــول الدلاليّـــة الفنيّة 
التونسيّة خصوصا.

أزمــــة المصطلــــح ودلالاته وطــــرق إجرائه 
فــــي الفنــــون العربيــــة المعاصــــرة تدعــــو إلى 
إعــــادة التفكيــــر في طــــرق ســــن المفاهيم من 
خلال ترســــيخ مقاربات جمالية تتجاوز حدود 
الترجمــــة والتقليد والاستنســــاخ مــــن الغرب، 
حيث للتجربة الفنية العربية بصمتها الخاصة.
يؤكّد مضمـــون الكتاب على ضرورة 
الوعي بأهميّة مفاهيم المعنى السياقيّ 
وديناميكيّـــة اللغـــة وإبداعيّـــة الحقـــل 
الدلالي لأنّ المطلوب إنتاج المفاهيم لا 
استيرادها وممارسة طقوس تحنيطها 

وحراستها.
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